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  :ملخص

لكشف عن عملیة التنشئة الاجتماعیة التي تكسب الفرد ثقافة مجتمعه، الدراسة إلى اهذههدفت

كعملیة تربویة، ومن المعلوم أن الفرد ینشأ في مجتمع وینمو فیه، على نحو تتشكل فیه شخصیته الفردیة 

هذه العملیة نجدها الملاحظ، أنّ و . عهوالاجتماعیة، من خلال تفاعله الاجتماعي في إطار ثقافة مجتم

وهذا . نتاج العملیة، یختلف من مجتمع إلى آخرهو إبینما نجد الفرد الذي . ع المجتمعاتفي جمی

هذا الاختلاف . بتكلمهاالاختلاف نلاحظه في نمط شخصیته وسلوكه، وفي طریقة تفكیره وفي اللغة التي 

المجسدة العنصر بین أفراد المجتمعات الإنسانیة، یرجع أساسا إلى الموروث الثقافي المشكل للهویة الذاتیة

والقیّم الثقافیة التي و أنّ المعاني. يللجنس البشر فالثقافة هي ممیّزة. الرئیسي في عملیة تنشئة الأفراد

انتقلت من خلال الجماعة استقرت لدى كل فرد عن طریق التفاعل الاجتماعي بینهم، كما یمكن اعتبار 

  .المجتمعات هي ذاتها حصیلة ثقافة

  .القیّم الثقافیة- الهویة - العملیة التربویة -التنشئة الاجتماعیة : الكلمات المفتاحیة

Abstract:

This study aims to reveal the process of socialization that earns the individual culture 
of his society, as an educational process, and it is known that the individual arises in a society 
and grows, in a manner that consists of individual personality and social, through social 
interaction within the culture of society. It is noticeable that this process is found in all 
societies. While the individual who is the product of the process is different from one society 
to another. This difference is observed in the pattern of his personality and behavior, in his 
way of thinking and in the language he speaks .This difference between members of human 
societies is mainly due to the cultural heritage of self-identity embodied as the main element 
in the process of the upbringing of individuals. Culture is a characteristic of the human race. 
And that the cultural meanings and values that have been transmitted through the community 
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have stabilized in each individual through social interaction among them, and societies can 
also be considered the result of a culture.
Keywords:   Socialization - Educational process - Identity - Cultural values
.

  :مقدمة

محصورة في معناها اللغوي الأصلي، بل أصبحت زمن تواصل الثقافات، لم تبق كلمة تاریخ في      

في أغلب اللغات، ومن ضمنها اللغة العربیة، لها من معاني متعددة ناتجة عن تساؤلات منهجیة ومعرفیة 

عندما ینظر المرء مدفوعا بثقافة في أصوله یواجهها وجها لوجه، مواجهة وعي وفهم و . فةوفلسفیة مختل

الأصول تمثل جهود أجیال وأجیال، ذه فه. خدمة التي یجب أن تكون لهاوإدراك، یشیع في نفسه شعور بال

وحیاة نفوس تعایشت وتتابعت خلال العصور، بالرغم من اختلافها قوة وضعفا، وخصبا وجذبا، وكسبا 

إن الشعور . ها تعبّر عن الحیاة الإنسانیة، بما لها من حرمة وكرامةكلّ لكنها ...وخسارة وجمالا وبشاعة

فمن الأحرى على الثقافة . هو من أبلغ الأدّلة على رقيّ الفكر وأصالة الثقافةحرمته، الإنسان وبكرامة

نقول . التاریخیة أن تبعث في أنفسنا وهي الحرمة للأجیال التي سبقتها فتحفظ لها كرامتها وتقرّ لها بفضلها

فیه كثیر من الحرمات والقیم، هذا ونؤكده في هذا المجال، لأنّه یبدو لنا أننا نعیش في عصر قد ضاع 

ولا شك أن احترام التراث والاعتزاز الواعي . والانتقاص من قدر الماضيالهزأوساده الكثیر من الازدراء و

وأن فعله في صنع الحیاة الجدیدة، یأتي . لهو أقوى وأرسخ وتَجَذُرْ . بماض ینا والاستلهام الرشید لتجاربه

هو ما یؤكده .المآثر الماضیة، تبقى قائمة وتبقى مجالها فضاء فسیحاوتخطي . بإمكانات التقدم والرقي

الیوم، بأن الكائنات الإنسانیة هي الوحیدة بین المخلوقات جمیعها القادرة الأنثروبولوجیاعلماء الاجتماع و

من منطلق أن العملیة التربویة تمثل إحدى الركائز الهامة في إحداث و. 1على خلق ثقافة وتأكیدها

التغیرات والتطورات المنشودة، أصبح على جمیع المجتمعات المعاصرة مراجعة أنظمتها التربویة وإجراء 

التي تفرضها حاجات المجتمع عملیة تقویم شاملة لها، لتعدیلها وتطویرها بما یتناسب ومتطلبات العصر،

اتها الأساسیة القضایا الأمر الذي دفع بالسوسیولوجیة أن تضع في إطار اهتمام. المتغیرة باستمرار

وتعتمد سوسیولوجیة المحتویات لمناهج التكوین .ومنها أساسا قضایا المناهج التربویة. التربویة

والممارسات البیداغوجیة على تحلیل كیفیة البناء في الحقل التربوي، الكامن في الأقسام والمؤسسات 

معرفة ا الظروف المحلیة والوطنیة والدولیة، لأنّ وتعلیم التاریخ لأبنائنا حتمیة وضرورة تقتضیه. التربویة

كما یسمح تعلیم التاریخ باكتساب . التاریخ سبیل لصناعة حاضر نقي خال من الأخطاء ومستقبل مزهر

تنمیة روح المواطنة من خلال بعض القیم والمیول والاتجاهات التي و المتعلّم سلوكات في شكل معرفي، 

سخها في أبنائه، لتكملة عملیة بناء شخصیة المتعلم، وحتى المعلم في ظل یرید المجتمع أن یعزّزها ویر 

  . القاعدیة لثقافة المجتمعالبنيترسیخ تجسیدا ل. الأطر التي یریدها المجتمع
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  :الاقتراب المنهجي للدراسة:  الأوّلحورالم

في كل مجتمعات العالم، تعد التنشئة الاجتماعیة عصب العملیة التربویة:العلمیة للدراسةلأهمیةا-1

وهو العامل الأساسي الذي یتوقف علیه نجاح التربیة في بلوغ غایتها، وتحقیق مهمتها في التقدم 

. الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، وتثبیت هویته من المنظور الثقافي والحضاري

  :المفاهیمتحدید- 2

بالتنشئة الاجتماعیة فنصح " إحیاء علوم الدین"في كتابه ''الغزالي''اهتم : التنشئة الاجتماعیة.1.2

بمراعاة الاعتدال في تأدیب الصبي، وإبعاده عن أصحاب السوء وعدم التساهل معه في المعاملة، كذلك 

عدم تدلیله، وشغل وقت فراغه بالقراءة، وأحادیث البلاد وأخبارها، وبقراءة القرآن الكریم، وحث الآباء على 

" المقدمة"یرى في كتابه ) عبد الرحمان(''ابن خلدون''أمّا . 2قة وأعمال الحرامتخویف أبنائهم من السر 

الذي خصص فیه فصلا كاملا للتنشئة الاجتماعیة، حث فیه على ضرورة تعلّم الطفل القرآن من حداثته، 

إمیل ""وأیضا یبیّن . 3ویذهب أیضا إلى أن القسوة في معاملة الأطفال تدعوهم إلى المكر والخبث والخدیعة

أن التنشئة الاجتماعیة تقوم على أساس من الإكراه یمارسه المجتمع على أفراده، وهو إكراه ""دوركایم

وفي نظر التربویین فالتنشئة . 4یؤدي إلى عملیة تشرب واستبطان المفاهیم والقیم الاجتماعیة السائدة

ف الأساسیة في الحیاة الاجتماعیة، الاجتماعیة هي العملیات التي تهئ الأجیال الجدیدة للقیام بالوظائ

النظر إلى التنشئة الاجتماعیة بوصفها محور : والنقطة المركزیة التي تلتقي عندها جمیع هذه التیارات هي

  .5اللقاء والتواصل بین الفرد والمجتمع

كونها عملیة تلقین ''رشید حمدوش''نهتم هاهنا بالتعریف، الذي قدمه الباحث الجزائري كما 

والتي تقوم .، تلك العملیة، التي تحتوي على الرسائل التي یستجیب لها الفرد بصفة نشیطة وفعالةوتعلم

فهي إذا عبارة عن . للأفرادالمكلفة بالعملیة التنشأویة بإرسالها وتشریبها الاجتماعیةمختلف المؤسسات 

، التي تتم إثر تحولاتوالفي ذات مجموع التغیرات "، وتمثل الاجتماعیةعملیة تعلم وتكوین للحیاة 

وبواسطة هذه العملیة یكتسب الفرد نماذجه السلوكیة ومجموع .ت التي تتم بین الفرد وبیئتهصالاتالا

التثاقف وعملیة) (Socialisationالاجتماعیة بین عملیة التنشئة وهناك من یماثل . تصوراته

ه في الجزائر، فإنّ الاجتماعيرابط ، وفي خضم دراسة الباحث لمسألة ال)" (Acculturationالاجتماعي

" استرخاء"إذ یسمي الظاهرة بـ.الاجتماعیةیشیر إلى الخلل الذي یحدث الیوم في أطر ومؤسسات التنشئة 

الموروثة لدى ...)تربویة، تعلیمیة، دینیة(القیم التقلیدیةبعضحسب رأیه، لضیاعالسبب یعودللقیم، و

حیث .التغیرات السریعة التي مست المجتمع الجزائري والعالم ككل–ویرجع السبب لما أفرزته . الأفراد

  .ز الفكريأنتجت شرائح شبانیة كبیرة تعاني من العو 

قات لاتفاعل الفرد ضمن جمیع مستویات العلالمن ختتحققالاجتماعیةالتنشئة ف: المفهوم الإجرائي

أهمیة هذه الجماعات علما أنّ .والمرجعیةوالثانویةالأولیة، وبهذا تحدث في إطار الجماعات الاجتماعیة
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لعل ما تحتاجه و.  عالثقافي للجماعة أو المجتمالاجتماعيوالواقع .الفردو مرحلة نمباختلافتختلف 

الذي یكفي تنشئة سلیمة للفرد، تجعله الاهتمامهي هامش عریض من ،مجتمعاتنا العربیة المسلمة الیوم

تمّ توظیفه لإبراز في هذا البحث، وعلیه فمفهوم التنشئة الاجتماعیة.ةیتعاطى مع واقعه بصورة طبیعی

وقیاسا على قدرات الفرد الذهنیة والنفسیة وتحصیله الدراسي، .الأداء التربوي في مؤسساتناعلاقته ب

نّ الثقافة المكتسبة من كما أ.وسمات شخصیته، التي تؤخذ كمحددات للتقبل الاجتماعي، والتربوي والثقافي

طرف الفرد، والمتمثلة في المعارف والمعتقدات والقواعد الأخلاقیة والعادات والقیم، والقدرات والمهارات 

لتشكیل وتكوین شخصیته، نفسیا ) un moule(المتداولة في المجتمع، الذي یعیش فیه، ما هي إلاّ قالبا 

  .واجتماعیا وروحیا

العربیة اهتماماً بالغاً، منذ بدایة القرن وطانالأوقد عرفت دراسة الهویة في :مفهوم الهویة.2.2

العشرین، خاصة تلك الدراسات التي اهتمت بالمغتربین والمهاجرین، وحول الشباب المسلم بصفة عامة 

  :ة، وهيث محاور رئیسیلاعلى ثبالأساسوالشباب المنحرف بصفة خاصة، حیث ركزت 

  .الشخصیة   -أ

  .تالبحث عن الذا  - ب

عبارة عن تلك الحصیلة ":هيإذا فهویة الشخص . عنهاقد سبق الحدیث،وهي.جتماعیةالاالتنشئة -ج

      التي یرویها ویقصها. والثقافیةالاجتماعیةالقانونیة الأخلاقیةمجموع الخصائص الجسدیة، النفسیة،

(Narration)بالتالي وهي.واسطتها یحدد موقعه من غیرهبوالتي. ویصور ذاته لغیره.الفرد عن نفسه

. فهویة الإنسان أو الثقافة أو الحضارة، هي جوهرها وحقیقتها. 6(Identité discursive)یة هویة خطابت

هویة الشيء هي فإنّ ، الثوابت والمتغیرات- ولما كان في كل شيء من الأشیاء إنساناً أو ثقافة أو حضارة

أن تخلي مكانها لنقیضها، طالما بقیت الذات تتجلى وتفصح عن ذاتها، دون . ثوابته، التي تتجدد ولا تتغیر

.الحضاریةة هي صفاتها التي تمیزها من باقي الأمم لتعبر عن شخصیتهاة أمّ إن هویة أیّ “.على قید الحیاة

العقیدة التي توفر رؤیة للوجود، واللسان الذي یجري التعبیر به، : والهویة دائماً تجمع بین ثلاثة عناصر

  .7یل المدىوالتراث الثقافي الطو 

في هذا السیاق، هي لا تتعلق بالذات أو الفرد، بل هي ما یتعلق بالكیان :للهویةالتعریف الإجرائي

فالهویة، المبحوث عنها في هذا السیاق البحثي، تهمّ المجال الثقافي بالمعنى الواسع لكلمة . الجماعي

الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالكون فالهویة كما نراها، هي نسق من الموروثات الحضاریة، من. ثقافة

هي كذلك ما یعبّر عن ذلك، ویرتبط به من و. من معاییر أخلاقیة ومن العقائد الدینیة.والسلوك الإنساني

التراث الثقافي والحضاري الذي ترثه هي كذلكو. أعراف وعادات وتقالید تنتقل بین الأجیال بالتعلم

  .شكیل كیانهایساهم في تكما جماعة ما عن ماضیها 
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سوف ننظر إلى القیمة على أنها نمط أو موقف أو جانب انأنّ نشیر هنا، : مفهوم القیم الثقافیة. 3.2

أو بیئة طبیعیة أو العلاقات المتبادلة التي تُمَارس من أو مجتمع أو ثقافةالإنسانيمن السلوك 

ناس حمایته والاستزادة منه ها شيء یحاول الإنّ . شخص أو أكثر كما لو كانت غایة في حد ذاتها

نا إن استندنا على هذا غیر أنّ . والحصول علیه، ویشعرون بالسعادة ظاهریا عندما ینجحون في ذلك

فأمام كل .لا یعني نفي الجانب الثاني من القیمة وهي القیم العكسیة أي القیم السلبیةفإنّ هذا،التعریف

كقیمة تستحسنها الجماعة “ الخیر“، فـقیمة ایجابیة صورة عكسیة وهو الوجه السلبي من القیمة المقابلة

.وتسعى لاستكثارها واستمرارها وجعلها غایة في ذاتها لا ینفي أبدا وجود الشر كقیمة مناقضة للأولى

مفاهیم مجرّدة ذهنیا، مُكتسبة تعلیمیا، مُنتقاة عاطفیا یمكن النظر إلى القیم على أنها،وعلیه

  .سلوكیا، ایجابیة وسلبیة نظریا وواقعیاوتَوجیهیا، مُلزِمَة عَملیا، مُوَجِهَة

و تمام . إنّ العملیة التربویة أساس تنمیة المجتمعات إذا تفاعلت وفعّلت:مفهوم العملیة التربویة. 4.2

العملیة هو مسایرة الظروف التي تحتم علینا فرض أنفسنا في واقعنا المعاش، فلا یمكن أن نتلقى 

عملیة التربویة معان، تختلف حسب أصحابها وفلسفتهم التربویة، ومحور إنّ لل. المعلومات دون أن نستثمره

ومنهم من . فمن المربین من یركز جلّ اهتمامه على المعارف والمعلومات. اهتماماتهم وبیئتهم الاجتماعیة

والتي بدورها تنعكس على . ةفي حین یهتم آخرون باستثمار العملی.یعني بنو الشخصیة لدى المعلمین

  .   هو ما ستثریه هذه الدراسة. متعلم من زوایا مختلفةسلوك ال

رصد الظاهرة المراد لالوصفي التحلیلياختیارنا للمنهج تمّ : منهجیة الدراسة: المحور الثاني

وجمع معلومات دقیقة عنها، ویعتمد على دراسة الواقعة أو الظاهرة كما توجد في الواقع ثم .دراستها

ودرجة ارتباطها المدروسة ، وتوضیح خصائصها، مقدُّرا لحجم الظاهرة وكمیاكیفیابوصفها التعبیر عنها 

     .الأخرىالاجتماعیة بالظواهر

الهویة هي، حصیلة لمجموعة من أنساق العلاقات والدلالات :الأبعاد الثقافیة للهویة:  ثالثالحورالم

یشكل في إطار هویته، بحیث تتوفر التي یستمد منها الفرد، معنى لقیمته، ویضع لنفسه من خلالها نظاما

باعتباره نظاما مرجعیا على المستوى . ثقافي- له من جراء ذلك إمكانیة تحدید ذاته داخل الوسط السوسیو

والذي یكسبه القدرة الكافیة على . وتقوم هذه النظرة للهویة على قاعدة تفاعل الفرد مع محیطه. السلوكي

تمي إلیها، ویعمل على تعزیزها، بنفس الوظیفة التفاعلیة التي یؤدیها تجسید قیّم، وثقافة الجماعة التي ین

وعلیه، فإنّ الهویة هي، ذلك المركب البالغ التعقید، ینمو مع تعزیز ثقافة الأفراد   .ضمن هذه الجماعة

تماء إلى ، التي تزكي وتعزّز وعي الانوالإنسانیةوترسیخ ثقافتهم التاریخیة، والفكریة وتوسیع آفاقهم الثقافیة 

الانتماء، هو الذي یجعل للهویة معنى التمایز والذي تقام علیه تفاعلات ثقافیة أساسیة، تجعل هذا . أمتّهم

على صالفرد یقي بهویته، تمیّزه عن الآخر، في هذا المستوى نجد من الحتمیة بمكان، التركیز والحر 

جماعة الاجتماعیة والوطنیة، بشكل وضرورة صیاغة الذات في ثوب ثقافي تشكله خصوصیات ال. التمیّز
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خاص على اعتبار أن الوطن، كفیل برسم المعالم الثقافیة العامة للجماعات التي تعیش داخله، رغم بعض 

الفوارق التي تمیّزها والتي یمكن اعتبارها مصدر غنى، لثقافة وطنیة تؤسس لهویة ثقافیة وطنیة تغرس في 

وطنیة بشكل أعم، هي التي تبنى سیادة المجتمعات من خلال التمیّز الذاكرة، فهویة الجماعة أو الهویة ال

ومن .الذي یتناقض والخضوع الثقافي، أو من خلال ترقیة الذات بتثمین الخصوصیات الثقافیة للمجتمع

المعلوم، أنّ الجماعة لا تستقر على بنیة ثابتة، لأن تفكیر الفرد في ذاته یستمد مرجعیة آرائه من الأبنیة 

و تستمد  الهویة هذه المرونة . فالهویة إذن، هي مرنة في ذاتها. افیة في المجتمع ومنه یصنع القرارالثق

من مختلف التفاعلات القائمة في المجتمع مما یضعها في دائرة العفویة، هو ما یجعل أن، محاولة خلق 

ت معیّنة، انطلاقا من هویات معیّنة یئول إلى نوع من التسلط والتعصب الفكري، الذي یفرض على جماعا

وعملیات التهمیش التي تتعرض لها بعض . آلیات إیدیولوجیة وتربویة وتعلیمیة تستخدم كأدوات قویّة له

كما هي ثراء وانصهار الخصائص المختلفة للأفراد .والوطنیة،الثقافات الفرعیة في دول مختلفة من العالم

ویتم . تفرض منطقا فكریا یخدم مصالح هیآت معیّنة،یاكإیدیولوجفي المجتمع الواحد، فهي أیضا تستخدم 

بناء منه هدف الذلك عن طریق عملیات التنشئة الاجتماعیة والتلقین في النظام التعلیمي الرسمي، 

لقد كان إنشاء النظام التربوي المنظم و. شخصیة الفرد في المجتمع، وتشكیل الهویة الثقافیة للجماعة فیه

حجر الأساس الذي قامت علیه الدولة، واستطاعت ضم جمیع أفراد لة، الوطن، هووالموجه من قبل الدو 

الإیدیولوجیا أیضا، لها من الآلیات ما یمكنّها من تحدید علاقات الأفراد و. الوطن، بقیّم الوقائع والأحداث

مرجعیة الثقافیة فالدولة هي التي تصوغ ال.بعد تحدید المرجعیة السیاسیة للهویة التي تمیزهم. اتهمیوسلوك

آلیاتها هذه، نلمسها في مضامین المناهج التربویة و . للأمّة أو للثقافة، التي بها تعرف هذه الأمّة

تصفها الدولة ، والهویة. التنشئة الاجتماعیة والإعلام ومختلف النشاطات الثقافیة الأخرىو. والتعلیمیة

للثقافة والهویة، حتى وإن تطلب الأمر أحیانا، فجهاز الدولة هو الذي یفرض نموذج منفرد . لوطنیةبا

من هنا، یبرز الأثر الفعلي للجماعة وأثر التصوّر .8اللجوء إلى عملیات التصفیة والتطهیر العرقي

الإیدیولوجي في تشكیل الهویة الثقافیة للجماعة، من خلال قدرة تكییف أحدهما على الآخر، ومنه تبرز 

: هيالتمییز بین الهویة من حیث"غلیون برهان"معیّنة، كما جاء في قولعملیة تحویر الهویة على شاكلة

ولكنني –فقد أكون عربي الأصل واللغة.واقع الجماعة المادي العملي، وبین تصور الجماعة لهذه الهویة

أعتبر نفسي غیر ذلك، أو أرى نفسي في مرآة عقیدیة تجعلني أنظر إلى هذه الحقیقة الموضوعیة نظرة 

بل وجودها كمقر .وبقدر تطابق التصّور مع الواقع تكون قوّة الشخصیة واتزانها واتساعها.مختلفةذاتیة

ع ، الهویة وقوة الشخصیة قد تكون بقدر تطابق التّصور م"برهان غلیون"بذلك، یشخص 9".لإدارة مستقلة

.ل هویة قویة وواضحةهو ینفي أن یكون لأحد هذین العنصرین القدرة بمفرده، على خلق وتشكیو.الواقع

ولكن إعادة تركیب . تحدید الهویة لیس على جمیع الأحوال مسألة اعتراف بسیط بواقع" وفي ذلك یقول بأنّ 

أن الثقافة كفكرة ذات : "أیضامالك بن النبيویرى 10".هذا الواقع المعقد الذي نسمیه الشخصیة التاریخیة
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11."شيء المعقّد، الذي لا یمكن أن یدرك في صورة واحدةوجوه كثیرة ینبغي أن نطبق في تعریفها منهج ال

لما .هذه الرؤیة الخاصة للثقافة تجعل میدان التعلیم والتربیة، یواجه تحدیات علمیة لا یمكن تجاهلهاإنّ 

تقدمه للمهتمین من إمكانیات مرجعیة تصاغ من خلالها الأهداف التربویة، ضمن البعد الذاتي من جهة، 

إذ یشكل البعد الذاتي، النظر في طبیعة التجربة الحیاتیة للجماعة من . عي من جهة ثانیةوبعدها الموضو 

حیث هي كائن تاریخي حضاري، ضمن حركة تحدّدها إلى جانب طبیعة البعد الذاتي، مقتضیات البعد 

، بيبن النفمالك . ربمعنى البعد الذي یحدد الثقافة ضمن بعد التعایش أو الصراع مع الآخ.الموضوعي

ولم یتناول .لم یتناول التربیة إلاّ في بعدها الاجتماعي، ولم یتناول الثقافة إلاّ في بعدها الحضاري

الإنسان مسلمات مالك بن النبي التاریخیة الحضاریة هي كما أنّ .في بعدها التاریخيإلاّ الحضارة 

ومستقبلها، مرتبطا بمدى یجعل تجارب الأمم ماضیها وحاضرها،منطق التاریخمن ف. والتراب والوقت

رها، دوما، تسعى لتحقیق الأفضل هوالتربیة في جو . فعّالیة الإنسان، بقدرته وإرادته في تحقیق الأفضل

بحیث تعمل على تربیة العمل تربیة علمیة ،التي تبنىمناهجها وبرامجهاوتحدیدا في .بالتحدیث والتجدید

ائمة على أساس إنماء القدرات الإبداعیة الفردیة منها ویتجسد ذلك في الحقیقة التربویة الق. وعملیة

.وهي الثقافة واللغة والمدرسة في أدائها للعمل التربوي.فالهویة إذن تحتاج إلى وسائل إثبات. والجماعیة

وكل ثقافة هي في عمقها .زل ثقافةختإذ كل هویة ت. فالثقافة تربطها علاقة قویة بالهویة یصعب فكها

فاللغة العربیة، .غة علاقتها بالهویة، إذ هي المعبّر عن الثقافة والهویة ولسانهماللكما.تهاهویة قائمة بذا

الارتباط القوي هو مدلول ذلك و . كما یدرك الجمیع، هي مرتبطة بالهویة الإسلامیة لكونها لغة القرآن

إسهاب عن علاقة الهویة أیضا وبأشرناكما .لا هویة دون لغةأنّ ، مفاده.  ةالجامع بین اللغة والهوی

.بما لها من وظیفة تربویة واجتماعیة تؤدیهما للناشئة في المجتمع.بالمدرسة كوسیلة إثبات للهویة

إذ هي، إمّا أن تحافظ على مقومات هویة .بة للهویةهي إمّا خادمة أو مغرّ ،فالمدرسة من خلال مناهجها

  .عن المجتمعالاغتراب الهویاتيفتحمل بذلك مقومات . أو أنها تغریبیة له. مجتمعنا

وممّا تقدم، فإننا نحاول جادین في هذه الدراسة، التركیز على الدور الریادي الذي تتطلع إلیه 

المدرسة الجزائریة، والذي ینبغي أن یكون مجسّدا عبر كل مشاریعها وبرامجها، فالهدف الجوهري لها هو 

وكذلك العمل على . لها إلى النشيء الجدید دون تزییفوإیصا.المحافظة على الهویة الأصلیة ومقوماتها

ویجعلها قادرة على مواكبة المجتمع العالمي بكل ما یحمله .تطویرها بإضافة كل ما یخدم الهویة الوطنیة

واحتوائهم من ،من سلبیات وإیجابیات، في عصر یرید فیه الأقویاء بسط السلطة والهیمنة على الضعفاء

إنّ مفهوم الهویة في أساسه مفهوما سیاسیا، إلا أنه لا یخلو من بعض . لم الأمرَكَةعادائرة التخلف إلى 

الأبعاد الثقافیة والحضاریة، قال ذلك بصراحة الرئیس الراحل هواري بومدین في إحدى خطبه السیاسیة، 

لأوروبیین هذا السؤال یهم الجمیع، ا.المشكل هو أن نعرف أي نمط من الحضارة نرید لأنفسنا ولأبنائنا"

إنّ التجربة الجزائریة تبیّن أن مفهوم الهویة یبقى مفهوما فضفاضا إن لم . تماما مثل العرب والأفارقة
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یتلازم مع محتوى سیاسي واقتصادي وتربوي ناجع، والتجربة السیاسیة قوامها المشاركة الواسعة والتمثیل 

.أیضا ممارسةفالهویة انتماء ولكنها . الدیمقراطي

  12انـــي الهـویـةمع     

  مكونات الهویة  خطاب الهویة  خصائص الهویة

هویة تقلیدیة أساسها الانتماء 

  للرسول وإمارة المؤمنین

  

  خطاب الشرعیة

الشرعیة التقلیدیة المتأتیة من 

النسب مع إبراز الخصوصیة 

القومیة والتأكید على التحامها مع 

  .البعد الإسلامي

هویة عربیة إسلامیة ذات 

  أممي وثوريتوجه

خطاب ثوري یطرح بدائل 

  على المستوى العالمي

النظریة العالمیة الثالثة والكتاب 

  .الأخضر بأجزائه الثلاثة

خطاب ثوري ینبني على   هویة اشتراكیة وثوریة

شرعیة الكفاح المسلّح 

  والوعود بالتنمیة والتقدم

  1962میثاق طرابلس 

  1964میثاق الجزائر 

  1976المیثاق الوطني 

هویة وطنیة قطریة أساسها 

الجزائریة و الانفتاح على 

  .الغرب

  التحدیث والتقدّم والرقيّ   خطاب لیبرالي وضعي

المدلول السوسیولوجي للتكامل الثقافي، هو وجود قدرا معینا من الانسجام الداخلي، والارتباط و

. وبالتالي عناصر المجتمع المختلفة، یضمن للثقافة عدم انحلالها. الوظیفي بین عناصر الثقافة المختلفة

تظهر أنواع من الصراع و. بب اضطرابا للفرد، ویفقد الفرد كفاءتهیسعدم وجود التكامل في الثقافة، بینما 

مل الثقافي هنا، لا یعني أن فالتكا.  ةقد تكون خطیرة لما یترتب علیها من فقدان للتكیف داخل الجماع

ما یمكن أن تمر الثقافة بعملیة تغییر تظل الثقافة في حالة جمود وثبات أو أن یكون التكامل تاما، وإنّ 

في أشكالا مختلفة، فقد یكون التكامل آلیا بناءً على تقسیم ویتخذ التكامل الثقا.وتحویل نظرا لمرونتها

. وقد یكون عضویا عند ما یعمل أفراد الجماعة بعمل متشابه،""دوركایم""العمل في الجماعة كما یراه 

وهناك شكل آخر للتكامل، وهو المعیاري، القائم على الاتفاق في قیّم الجماعة وآرائها والوصول إلى الرضا 

أمّا الشكل الثالث، فهو التكامل الاجتماعي النفسي عندما یكون هناك أكثر من الرضا . جماعالعام الإ

  .الوصول إلى حالة من الشعور بالإشباع والراحة أو ما نسمیه بالروح المعنویةأو العام، 
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: مستقبل الهویة الوطنیة في مواجهة التحدیات في زمن  العولمة:  حور الرابعالم

وما عرفه من إبداعات في العلم والتكنولوجیا والأعمال الفنیة ،ى القرن العشرینبنزول الستار عل

البارزة في الأدب والسینما والموسیقى، وبانتصاراته وهزائمه وآثامه، تكون الإنسانیة قد مرّت بقرن من 

ولا . ائهاه لا حدود لفضففیه تكشف آفاق العقل الإنساني التي ثبت أنّ .أعمق القرون غنى وخصوبة وثراء

ه أیضا في أوائل قیود ثقف أمام قدرتها على الاكتشاف حتى على مستوى الفضاء الخارجي، وغیر أنّ 

العقود من القرن الواحد والعشرین من خلال بحوث الهندسة الوراثیة على حافة التحكم في نوعیة الجنس 

العولمة كظاهرة مستجدة في وفیما یلي نحاول استعراض مدلول.تهاومعدلات ذكاء الإنسان ونوعیة قدر 

التي ظاهرة العولمة ه،إنّ .هذا القرن الجدید والوقوف على مكنون هذه الظاهرة، ومدلولها الاصطلاحي

عرّفتشیر إلى ازدیاد كثافة التفاعلات والعلاقات فیما بین الدول على المستوى العالمي، وفي هذا الإطار

"Henrik Holun et georges sorensen" ّالعولمة هي تكثیف للعلاقات الاقتصادیة والسیاسیة "أن

العولمة هي عملیة تكثیف "فیرى أنّ "Giddens"''جیدنز''أمّا أنتوني . 13"والاجتماعیة والثقافیة عبر الحدود

بحیث تتشكل . للعلاقات الاجتماعیة عبر العالم على نحو یهيء لترابط التجمعات المحلیة المتباعدة

ویتضح لنا من .14"لى مقتضى أحداث تقع على بعد أمیال عدیدة والعكس بالعكسالأحداث المحلیة ع

ه یركز على الطابع الجدلي للعولمة، حیث یشیر إلى التأثیرات المتبادلة بین العالمي وبین هذا التعریف أنّ 

ها، أن تنفعل المحلي، فكما أن العولمة تؤثر في الأحداث المحلیة فإن العولمة ذاتها كظاهرة لابد لها بدور 

وقد ارتبطت العولمة بالمشروع السیاسي الأمریكي في مرحلة ما بعد . هي الأخرى بهذه الأحداث المحلیة

- الهیمنة الأمریكیةویقصد - إن الهیمنة :"عن ذلك بقوله"R.Keohane"نهایة الحرب الباردة، وقد عبّر 

الرئیس "ور ما أعلنه صعل ما یدعم هذا الت، ول"تخلق الاستقرار بواسطة احترام مجموعة من قواعد اللعب

1992أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة في البرازیل عام ) الأب(''جورج بوش''الأمریكي الأسبق 

قیم اللیبرالیة الغربیة، وكذا نمط الحیاة ا یوحي بأنّ ممّ ،إن نمط حیاتنا غیر قابل للتفاوض: "حین قال

ولعل . ''تكونا المعیار الحاكم في أي نظام دولي أو اتفاقیة دولیةید یتعیّن أنّ الأمریكیة على وجه التحد

یا ثقافات العالم اتحدي ": إلى أن یرفع شعار هو"جاك لانج"ذلك ما جعل وزیر الثقافة الفرنسي السابق 

نسكو الذي ، وذلك خلال مؤتمر منظمة الیو تثقافاالوكانت دعوة للحوار بین "ضد الغزو الثقافي الأمریكي

أنّ العولمة التي یجري الحدیث عنها الآن هي نظام ذو "محمد عابد الجابري"عقد بالمكسیك، كما یرى 

أبعاد تتجاوز نطاق الاقتصاد لتشغل مجالات السیاسة والفكر، وهي تشیر إلى محاولة تعمیم نمط حضاري 

أجمع، فالعولمة لیست إذن مجرد تطور على بلدان العالم الأمریكیة یخص بلدا بعینه هو الولایات المتحدة 

ها تمثل تلقائي للنظام الرأسمالي، بل أنّها وبالدرجة الأولى دعوة إلى تبني نموذج معیّن أو بعبارة أخرى إنّ 

  .15إیدیولوجیة تعكس الإدارة الأمریكیة للهیمنة على العالم وأمركته
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ئم في الدول القومیة وبنظمها، ولا سیما فیما استعمال السوق العالمیة كأداة للإخلال بالتوازن القا–أ 

  .یتصل بالرعایة الاجتماعیة

أي لانتقاء الأقوى على –بالمعنى الدارویني للكلمة "Selection"اتخاذ السوق آلیة للانتخاب –ب 

ومؤدي ذلك أن الدول والأمم غیر القادرة على المنافسة لیس أمامها من مصیر . اعتبار أن البقاء للأصلح

وهكذا، یمكن القول أن العولمة هي عملیة محاكة ومدارة،   .وى الانقراض والزوال أو الخضوع والتبعیةس

تستهدف تحقیق غایات محددة، . وتتمثل في مجموعة من الأنشطة الغائیة التي تتواجد خلفها إرادات واعیة

ولظاهرة العولمة أبعاد .طبیعتهااعتمادا على الوسائل والأسالیب والأدوات الملائمة، والمتباینة من حیث و

واجتماعیة وعسكریة وسكانیة واتصالیة وتكنولوجیة وبیئیة . مختلفة، وهي أبعاد سیاسیة واقتصادیة وثقافیة

ولرصد هذه الأبعاد . ومعرفیة، بمعنى تخص مسحًا شاملاً لكل ما یرتبط بالمجتمع المحلي والعالمي

لذا نركز في بحثنا هذا على الأبعاد الثقافیة ذات المقاربة مع المختلفة یصعب علینا ذلك لسعة تفاصیلها، 

ومن هذا المنظور، إذا كان هدف العولمة هو إزالة الحدود الفاصلة بین المجتمعات، . موضوع دراستنا

ه من الطبیعي أن یكون هدفها على الصعید الثقافي هو محو فإنّ . والقضاء على فكرة المحلیة أو الإقلیمیة

قافیة لمجتمعات الأطراف وطمسها، فالهویة الثقافیة لأي مجتمع، إنما تتمثل أساسا في ذلك الهویة الث

ومن ثم فهي التي ترسم حدود التمیز الثقافي بین الأنا والآخر . الشعور بالانتماء والولاء لنسق قیمي معیّن

ة العالمیة، على اعتبار أن ویتزامن محور الهویة الثقافیة مع الترویج لفكرة الثقاف.على نحو ما سبق ذكره

ثمة مشتركا إنسانیا، عاما، ما بین بني البشر على المستوى العالمي، وأنّ رقعة ذلك المشترك الثقافي آخذة 

وهو ما ینبئ بقرب . في الاتساع بعامل تزاید الاحتكاك والتفاعل والاتصال الإنساني على المستوى العالمي

هذا، یحرص دعاة العولمة على تنمیة ما یسمونه بالوعي العالمي، ومن. التوصل إلى ثقافة عالمیة موحدة

إذ یصبح من المتعیّن ومن الأرجح على الإنسان في عصر العولمة أن ینقل اهتماماته ومجال تفكیره من 

  .باعتبار أن العالم كله الیوم قد أصبح یمثل كتلة واحدة. المستوى الوطني أو القومي إلى المستوى العالمي

، أو كما اعتبره البعض مفهوم الواحدیة الثقافیةا یبدو جلّیا، كیف أن الغرب یعتنق وهكذ

إذ یرى الغرب أن حضارته هي وحدها الحضارة العالمیة أو الإنسانیة، وإنها بمثابة .16"الواحدیة الحضاریة"

لحضارات الذي یجب أن تصب فیه ا"Moule"من ثم فهي القالب و. النموذج الأوحد للتحضر والتقدم

. إنّ رواسب الثقافة المحلیة مازالت باقیة في اللاشعور الجمعي.الأخرى كلها، لكي تتشكل على صورته

والمؤثرة في اتجاهات الإنسان الجزائري، خاصة في تكوین الذات والعودة إلى الأصالة المجسدة في 

ؤول الأوّل في فوضى العالم ومن هنا یبقى الاستعمار هو المس. الإسلام الذي حاول الاستعمار تشویهه

الإسلامي ومعاناة المجتمع الجزائري خاصة، من أزمة هویة وانسلاخه من جذوره التاریخیة التي تمثل ركنا 

والعادات الممارسة، هي الماضي الذي یعیش في الحاضر. أساسیا في تكوین الشخصیة لدى الناشئة

تأهیلمختلف أنماطها ومستویاتها، لیس فقط في التربیة والتعلیم بةنظمإنّ أ. 17ویستشرف المستقبل
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. اجتماعیةوإعداده وإكسابه ما یحتاج من معارف وخبرات ومهارات، وقیّم ثقافیة والرأسمال البشري

، وإنّما أیضا فحسبواتجاهات إیجابیة قصد المساهمة في التنمیة البشریة والاجتماعیة الشاملة والمستدیمة

وذلك أنّ نجاعة أي مشروع من هذا . ضاري، بكل مقوماته ومكوناته ومقاصدهح- لتعزیز المشروع السوسیو

مشروع و كنواة صلبة وكمحور وارتكاز، . القبیل تظل مشروطة أساسا، بنجاعة ما یقوم علیه هذا المشروع

لعل ظهور الإصلاح التربوي في الجزائر، و. تربوي متكامل الجوانب، واضح التوجهات والأهداف والمعالم

وقد ). 21قرن ال(اعتمد على مرجعیة أجنبیة موجهة لسیرورات الإصلاح التربوي في مستهل القرن الحالي 

أثار هذا الإصلاح جدلا فكریا وتربویا وسیاسیا واجتماعیا، بمختلف الأشكال والمستویات والخلفیات 

والواقعي والخیالي ، لامعقولوالتصورات والرؤى، وطبیعة الفهم وردّات الفعل المتراوحة ما بین المعقول وال

كاف، كمدلول لما هذا.إلخ...والنقد المبالغ فیه الهدامالنقد المنهجي البناء،و .والعلمي والإیدیولوجي

وما أضحت تثیره من تساؤلات وانشغالات، متعددة .أصبحت تشكله المسألة التربویة في مجتمعنا من ثقل

فسه، لتطول الحقل الثقافي والسیاسي والاقتصادي والاجتماعي الأبعاد والدلائل تعدّت القطاع التربوي ن

.التربیة والتعلیمة و الحضاریة لأنظمة لتفعیل المنظومة التربویة، یجب الإقرار بالقیمة التنمویول. العام

إنّ درجة الوعي بهذا المعطى ومدى .باعتبارها دعامة للتنمیة البشریة والاقتصادیة والاجتماعیة المتكاملة

یخدم  والاستثمار الرشید لرأسماله البشري، بشكل . درة المجتمع على الأداء العقلاني لنظامه التربويق

  .احضاریوامعرفیالعصر مواكبة الإنماء والتحدیث وأهداف

  :الاقتراب المیداني للدراسة: خامسالمبحث ال

  :الدراسةمجالات. 1.5

لجمع ء القاعدي لمجتمع البحث أین تم اختیار المبحوثین قامت هذه الدراسة بعملیة البنا:المجال الزمني

مرحلة إعداد الاستمارة والتي بدورها مرت في مرحلتین وهما تمثلتظاهرةالعملیة تشخیص البیانات ل

  :بالمراحل التالیة

وكان ذلك في شهر أفریل بحیث تم توزیعها على التلامیذ في یوم : مرحلة الإعداد الأولى للاستمارة-أ

واختیار هذا التاریخ كان عن قصد، بحیث .2016أفریل18في استرجاعهاوتم م2016أفریل 15

نه من الإدلاء برأي ما یمكّ . الدراسيرالمقرّ 3/2یكون التلمیذ المبحوث قد توصل إلى دراسة أكثر من

ر مدى وموضوع الدراسة بصفة خاصة، وأیضا یتمكن من تبری،حول المناهج المقررة علیه بصفة عامة

وكان ذلك في شهر ماي بحیث تم توزیعها للاستمارة مرحلة التوزیع النهائي أمّا .إقباله أو عزوفه عنها

ماي 12وتم استرجاعها بعد یومین من ذلك التاریخ، في 2016ماي 10فيعلى أفراد العیّنة المختارة 

ه تم استرجاع أغلب ا نشیر أنّ ، كم)بكالوریا بیضاء(البكالوریاالتجریبيالامتحان، قبل موعد 2016

بینما .لحرصنا ووقوفنا علیها لإنجاح العملیةالقلیل منها الذي ضاع ولم یسترجعإلاّ .الموزعةالاستمارات

تیزي ثانویة الخنساء في العاصمة وعقبة بن نافع في ةثانوی"أجریت في دراسةللالمكانيالمجال
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الثانویات وأكبرها في ولایة وأقدم نظرا لكونها من أعرق ، رهادون غیالعینةاختیار هذه وقد تمّ . "وزو

  .تیزي وزوولایة في الجزائر وأخرى

. باستعمال تقنیة الاستمارة في البحث المیدانيقمنا من خلال دراستنا،:مستعملةالتقنیة البحث  .2.5

كّبة بأكثر من متغیرین، بطریقة بتوظیف طریقة الأسئلة المر تمت صیاغتها .سؤال35والتیا احتوت على 

. سوسیولوجیا تحلیلا علمیا بما یتطلبه التخصصبتفسیر الظاهرة المدروسة وتحلیلها إحصائیا والتي

فعلى هذا النحو استطعنا . وبعدها انتقلنا إلى مرحلة التحلیل الإحصائي والسوسیولوجي لهذه الجداول

  .الوصول إلى نتائج الدراسة

. اتبعنا في هذه الدراسة طریقة المعاینة التي تتناسب وتمثیل المجتمع الأصلي: اهمواصفاتوالعیّنة. 3.5

  :ویلزم عملیة المعاینة شرطین أساسین

.المجتمع الأصليتحدید-أ

  .تحدید حجم العیّنة- ب

. السنة الثالثة ثانويو بالأخص  تلامیذ . التعلیم الثانويمجتمع البحث یتمثل  في تلامیذإنّ  

یاري لتلامیذ مستوى السنة الثالثة، كون أن هذه المرحلة من العمر، تمثل مرحلة الانتقال من ویعود اخت

بحیث یمكن ملاحظة موقف ). سنة18سنة إلى أكثر من 17أقل من (مرحلة المراهقة إلى مرحلة الرشد

وتمایزا عنها في تكون البیئة الاجتماعیة لهذه الفئة من المراهقین أكبر اتساعا و. ، بأكثر وضوحذالتلمی

وألاحظ مدى . یتم إدراج القیم والمعاییر الاجتماعیة من الأشخاص المقربین إلى الفردإذ. مرحلة الطفولة

یضم تلامیذ السنة الثالثة ثانوي المقدر عددهم . تأثیر هؤلاء الأشخاص على الحركیة السلوكیة للمراهق

آداب (جنس الذكور والإناث، والشعب الثلاث ، لكن لكي تشمل الدراسة على )تلمیذ و تلمیذة900(بـ

كما هو معلوم، أنّ و. المعاینة بالحصص، تمّ الاعتماد على )وعلوم تجریبیة، وتسییر واقتصادوفلسفة

وعلیه تمّ .استخدام هذه الطریقة، التي یتم تطبیقها في اختیار أفراد من بین الفئات ذات خصائص مختلفة

  :یرات المراقبة كالآتيعلى أساس متغاختیار العیّنة

  .السنة الثالثة ثانوي: متغیر المستوى- 1

).الذكور والإناث(الجنس متغیر - 2

ومن أهم الأسباب التي أدّت إلى ).آداب وفلسفة، علوم تجریبیة، وتسییر واقتصاد(الشعبة متغیر - 3

  :اختیار هذه الطریقة دون غیرها هي ما یلي

  .سحب العیّنةوجود متغیرات ضابطة ومراقبة تساعد على -1

.تتم بسرعة كبیرة، وسهلة في نفس الوقت-2

اس ــــــــــوعلى هذا الأس.تتمیز بقدرتها على إعطاء معلومات وأدلّة كافیة عن طبیعة مجتمع البحث-3

  .300ا أعطى عیّنة حجمها ممّ 3/1نسبة سبرالاعتماد على تمّ 
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n  =حجم العیّنة.  

N =المجتمع الأصلي.  

F =لسبرنسبة ا  

وبالتالي تعیین وتحدید الحصص، تم طبقا للتوزیع الإحصائي للفئات حسب متغیّر الشعبة، مختارة داخل 

  :كما یوضح ذلك الجدول التالي. المجتمع الأصلي

  :مواصفات العینة01رقمجدول 

تسییر واقتصادعلوم تجریبیةآداب وفلسفةالجنس        الشعبة

N′13/1 = Fn′1N′23/1 = Fn′2N′33/1 = Fn′3

1563/1522023/1681283/142الذكور

1383/1461883/162883/130الإناث

2943/1983903/11302163/172المجموع

         

                  300  =72 +130+98 =3′2 + n′1 + n′n = n                    

  .خاص بتوزیع أفراد عیّنة البحث: 02جدول رقم            

  الشعبة            

  الجنس

  المجموع الكلي  تسییر واقتصاد  علوم تجریبیة  آداب وفلسفة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  54  162  58.33  42  52.30  68  53.06  52  الذكور

  46  138  41.66  30  47.69  62  46.93  46  الإناث

  100  300  100  72  100  130  100  98  المجموع

900  =216 +390 +294 = N = N′1 + N′2 + N′3

× 1/3 = 900 × 1/3 = 300N= n.1/3     F = 900     N
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  :حسب القانوننسبة السبرعلیه فقد قدرت و   

  .وحدة بحث300وبالتالي یكون حجم عینة الدراسة                    

الشكل (01)   توزیع المبحوثین حسب الولایة

في كل من )  إناث–ذكور (التلامیذ من الجنسین عددنستنتج من بیانات هذا الجدول أن 

  .و تیزي وزو فیه تقارب كما تدل علیه النسب المذكورة أعلاهالولایتین العاصمة

  توزیع المبحوثین حسب الجنس)  03(جدول رقم 

)%( النسبة التكرارالجنس

8929,7  ذكور

21170,3  إناث

300100المجموع

بلغت على یظھر لنا توزیع المبحوثین حسب الجنس، أن نسبة الإناث تفوق بكثیر نسبة الذكور، حیث    
  .%29,7و %70,3الترتیب 

  توزیع المبحوثین حسب الجنس)  02(الشكل                                    

  

T = n       للبحث    من مجموع المجتمع الأصلي % 0.33=    300:    بـ.  

   N                   900  
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، وتفوق نسبة )إناث–ذكور (نستنتج من بیانات هذا الجدول أن أغلبیة التلامیذ من الجنسین 

أو خلال المسار الدراسي لهن في الإناث على الذكور یرجع إلى إمكانیة إعادة السنة في القسم النهائي، 

هذا ما یدل على أن معیار الجنس له دلالة واعتبار في إمكانیة . المراحل التعلیمیة الأساسي والثانوي

%الإناث بنسبةخاصة فئةإعادة السنة لأي تلمیذ    .أكثر بالدراسةلتمسكهن70,3

جملة من النتائج المیدانیة راسة أفرزت هذه الدممّا تقدم،: دراسةالستنتاجاتا: المحور السادس

  :كما یلينستعرضها 

والمجتمع ككل، والمكتسبة من شبكة الاتصال الفردالأفق الثقافي الواسع في محیط تبیّن لنا أنّ .1

عن تناول المادة الفكریة والثقافیة من المصادر الإعلامیة والتكنولوجیة، ساعد على إبعاد التلمیذ

لعدم كفایتها وعجزها عن إشباع رغبة وفضول الناشئة، وتعطشها راجع.المدرسیة كالكتاب المدرسي

.الدوليللمعرفة الحقیقیة بالواقع المحلي و

إلى عملیات ) الانترنت(عن طریق وسائل المعرفة التكنولوجیة تعرض التلمیذ في الوسط الاجتماعي، .2

ثورة التحریریة اث التاریخیة للالأحدالتشویه للشخصیة الوطنیة، والتشكیك في ثوابت الأمة، وتشویه 

.  لأغراض ایدیولوجیة تخدم المصالح الشخصیة لهمالكبرى

  .لعنایة الهادفة بالتلمیذ الجزائري من قبل الوصایا الرسمیةبضرورة اوصيننابناءً على ما تقدم، فإنو 

  .لقومیةتكوین الناشئة، تكوینا یغرس فیهم الروح الوطنیة واو.التربیة والتعلیموزارة

تتماشى والحداثة ..كالكتب والخرائط والصور ووسائل أخرى . توفیر وسائل تعلیمیة، للتدریس المادة ،

.لكونهما عنصران أساسیان في تفعیل العملیة التدریسیة. المعلوماتیة لكل من الأستاذ والتلمیذ

كالأسرةة الأخرىدعوة المدرسة كمؤسسة تنشیئیة هامة، نحو الانفتاح على المؤسسات التنشیئی .  

.التعاون فیما بینها للبناء التربوي الناجح والفعّالالمسجد و و 

 على الوسط التربوي والأسري والمشرفین على عملیة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة، الانتباه إلى

، المستغلة من قبل جهات خفیة  غیر الانترنتللمخاطر المترتبة عن الاستعمال اللاواعي لشبكة 

وذلك بنشر أفكار قومیة عقائدیة غریبة عن المجتمع . تقوم ببث سمومها في الوسط الشبابي. معلومة

وضرب ةالوطنیهویةمستهدفة بذلك تشویه ال. الجزائري، وحتى على المجتمعات العربیة والإسلامیة

.الإسلام والأمة الإسلامیة

  : خاتمة

السوسیولوجیة لعملیة التنشئة الاجتماعیة في حاولنا الكشف عن الدلالة،من خلال هذه الدراسة

ما أصبحت تشكله المسألة التربویة في مجتمعنا من ثقل، وما أضحت تثیره من و. المجتمع الجزائري

تساؤلات وانشغالات، متعددة الأبعاد والدلائل تعدّت القطاع التربوي نفسه، لتطول الحقل الثقافي والسیاسي 



   -ولایتي الجزائر و تیزي وزوسوسیولوجیة علي عیّنة من تلامیذ دراسة   -.إشكالیة التنشئة الاجتماعیة ومستقبل الهویة في زمن  العولمة

  ي وهیبة ز الجو                                                                                                 

800

لإنجاح المنظومة التربویة، یجب الإقرار بالقیمة التنمویة والحضاریة و. اموالاقتصادي والاجتماعي الع

نایمكنولا . ةلنظم التربیة والتعلیم، باعتبارها دعامة للتنمیة البشریة والاقتصادیة والاجتماعیة المتكامل

  . التربويومدى قدرة المجتمع على الأداء العقلاني لنظامه.تحقیق ذلك إلاّ بدرجة الوعي لهذا المعطى

التحدیث والمواكبة الحداثة و الاستثمار الرشید لرأسماله البشري، بشكل یخدم أهداف الإنماء و و كذا

و الذي قوامه استحضار . والعمل على معالجة الفضاء والمحیط التربوي بعقلانیة. المعرفیة والحضاریة

، ممّا یتطلب نسج مجتمعلنفع على البكل ما یعود با،والخروج إلیه منها. المجتمع في قلب المدرسة

  .ثقافي- السوسیوعلاقات جدیدة بین المدرسة وفضائها البیئي التربوي والاجتماعي والاقتصادي و
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